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متى تصبح الأخبار الساخرة تضليلاً إعلامياً؟

»ديسكورد«... تطبيق دردشة يجمع الملايين

المتداولة  الكاذبة  الأخــبــار  ما تخضع  غالباً 
عــبــر الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة إلــــى الــتــدقــيــق 
التي  الــســاخــرة  للمقالات  خلافاً  والتكذيب، 
ــن هــــذا المــصــيــر وتــنــجــح فـــي إثــــارة  تــفــلــت مـ
إيــرادات للجهات المسؤولة  الجدل وتحقيق 
عن نشرها. »القبض على بيل غيتس بتهمة 
الاتجار بالأطفال وشنقه في غوانتانامو«، 
ــوم هــانــكــس عــلــى يـــد الــجــيــش  ــدام تــ ــ ــ أو »إعـ
الأميركي«، أو »إنزال البابا فرنسيس حرماً 
كــنــســيــاً عــلــى الــكــاثــولــيــك الـــذيـــن لـــم يــتــلــقــوا 
اللقاح المــضــاد لــكــوفــيــد-19«... هــذه المــقــالات 
ــشــرت كلها على مواقع 

ُ
ن بــالــكــامــل،  الــكــاذبــة 

تعرّف عن نفسها بأنها ساخرة.
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــة تـــكـــمـــن فـــــي أن الـ ــلـ ــكـ  المـــشـ

ّ
لــــكــــن

ــرنــــت يـــتـــشـــاركـــون هـــذه  ــتــ مـــســـتـــخـــدمـــي الإنــ
ــتـــي تـــغـــزو الــشــبــكــات  ــرة الـ ــاخـ ــسـ ــالات الـ ــقــ المــ
وهـــي  واردل،  كـــلـــيـــر  ــقــــول  تــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. 
 First المــؤســســة المــشــاركــة ومـــديـــرة مــنــظــمــة
المــضــلــلــة،  المـــعـــلـــومـــات  تـــكـــافـــح  الـــتـــي   Draft
إن المـــواقـــع »الـــســـاخـــرة« أو »الــفــكــاهــيــة« قد 
الخاصة  التحذير  عــلامــات  عــمــدًا  تستخدم 
بمثل هــذه المــحــتــويــات لــلــهــروب مــن مراقبة 
»نــرى أشخاصا خبثاء  المنصات. وتوضح: 
أو متخصصين في نشر المعلومات المضللة 
مــع علمهم  بــأنــه ســاخــر  يصفون محتواهم 
التصنيف«.  بأنه سيتم نشره من دون هذا 
أصــــبــــح  الأســــــــــلــــــــــوب  هـــــــــــذا  أن  ــــف  ــيــ ــ ــــضــ وتــ

»استراتيجية لكسب المال أو بث التفرقة«.
يُنظر  إذ  ا معضلة، 

ً
أيض المنصات  وتواجه 

إلـــى الــســخــريــة أو الـــرســـوم الــكــاريــكــاتــيــريــة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة وأمــاكــن أخـــرى على 
ــزء مـــهـــم مــــن الـــخـــطـــاب الــســيــاســي  ــ ــا جـ ــهـ أنـ
وهي محمية ضمنياً بموجب الدستور أو 
قــوانــين الــصــحــافــة. ومـــن شـــأن منحها هــذا 
من  يعفيها  أن  مــوقــع،  أي  عــلــى  التصنيف 
التعرض لخوارزميات »فيسبوك« التي من 
التلاعب  يتم  التي  المعلومات  شأنها جعل 
ــالات،  ــحــ ــــوراً، وفـــــي بـــعـــض الــ ــهـ ــ بـــهـــا أقـــــل ظـ

إفلاتها من المدققين.
خــــلال الــحــمــلــة الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــعــام 
»بوليتيفاكت«  التحقق  مــوقــع  وجــد   ،2020
أكثر من 100 موقع  التابع لمعهد »بوينتر« 
إلكتروني تنشر معلومات ساخرة، من دون 
تــحــذيــر صــريــح. وبــحــســب »بــولــيــتــيــفــاكــت«، 
هذا الأسلوب »شائع لدى ناشري المعلومات 
الإنــتــرنــت« بفضل  المــال عبر  الكاذبة لكسب 

منوعات
أكد الصحافي المغربي سليمان أخبار

الريسوني، براءته من تهمة 
»الاعتداء جنسياً« على شاب، لدى 

مثوله الأول أمام محكمة الاستئناف 
بالدار البيضاء، وذلك بعدما قاطع 

المرحلة الابتدائية للمحاكمة التي دين 
فيها بالسجن خمسة أعوام ونفذ 

إضراباً طويلاً عن الطعام.

أعلن تلفزيون »العربي: أخبار« 
انضمام الإعلاميين العماني 

محمد اليحيائي والكويتي داهم 
القحطاني، ليقدما برنامجي »خليج 

العرب« و»قراءة ثانية« فيما انضم 
الإعلامي الجزائري خالد الخلفاوي 

إلى »العربي2« لتقديم برنامج 
»ضفاف«.

تعرّض ثلاثة صحافيين جزائريين 
يقومون بتغطية فعاليات كأس 
الأمم الأفريقية لكرة القدم في 

الكاميرون لاعتداء بالسلاح الأبيض 
في دوالا، وأصيب أحدهم بجروح 

طفيفة، كما أعلن الاتحادان 
الجزائري والأفريقي لكرة القدم 

الإثنين.

قرّرت منصة الألعاب »روبلوكس« 
إغلاق الإصدار الصيني من 

تطبيقها في iOS و»أندرويد« بعد 
خمسة أشهر فقط من إطلاقه 

في الصين، على أن تتم إعادة بناء 
التطبيق الذي تم طرحه كاختبار 

بالشراكة مع شركة الألعاب الصينية 
»تينسنت«.

نطاق  على  نشرها  عــن  الناتجة  الإعــلانــات 
ــشــرت الــقــصــص الــســاخــرة عن 

ُ
واســــع. وقـــد ن

 Real وتــوم هانكس عبر موقع  بيل غيتس 
Raw News الذي يفيد بأن مقالاته لها طابع 
»إعــلامــي وتعليمي وتــرفــيــهــي« و»تــنــطــوي 
الـــســـاخـــرة  ــاة  ــاكــ الـــدعـــابـــة والمــــحــ عـــلـــى روح 
تداوله على  تم  آخــر  والهجاء«. يدعي مقال 

نـــطـــاق واســـــع أن جــثــة والـــــت ديـــزنـــي الـــذي 
تــوفــي عــــام 1966، تـــم تــجــمــيــدهــا وســيــذاب 
الـــواقـــع تم  عنها الــجــلــيــد قــريــبًــا... فيما فــي 
حرق جثة مؤسس إمبراطورية ديزني منذ 
ــشــر المــقــال عبر مــوقــع »ديلي 

ُ
زمــن بعيد. ون

»ليست  الــذي يحمل شعار  ريبورتد«  نيوز 
جريدة يومية حقا، وليست إخبارية حقاً«، 

معرّفاً عن نفسه بأنه »جريدة فكاهية مزيفة 
وموقع ساخر«.

س الإعلام في  درِّ
ُ
وتقول كيلي غاريت التي ت

جامعة ولايــة أوهــايــو، إن العدد الهائل من 
المقالات ذات المحتوى الفاقع والمكتوبة كلها 
بيد »مشرفين« على المــواقــع، يجب أن تدفع 
التدقيق  إلــى  تلقائية  بصورة  المستخدمين 
الــقــراء يجدون  أن بعض  فــي صحتها، غير 
صــعــوبــة فـــي فــصــل الــحــقــيــقــة عـــن الــخــيــال. 
المـــوضـــوع،  تـــعـــرف  كــنــت لا  »إذا  وتـــضـــيـــف: 
فإنك تقرأ عنواناً يشبه الكثير من العناوين 
الأخــرى«، »وما كان يمكن أن يبدو مجنوناً 

قبل عشر سنوات أصبح أكثر مصداقية«.
الانـــتـــخـــابـــات  خـــضـــم  ــــي  فـ  ،2017 عــــــام  ــــي  فـ
مزيفة  مقابلة  أثـــارت  فرنسا،  فــي  الرئاسية 
مـــع الــفــائــز المــســتــقــبــلــي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
 Le Gorafi مــــوقــــع ــلـــى  عـ ــام  ــ عــ قـــبـــل  ــــشــــرت 

ُ
ن

الــســاخــر جـــدلًا كــبــيــراً. ونــقــل المــوقــع الساخر 
ــاب والـــوســـيـــم«  ــشــ ــاد »الــ ــتـــصـ ــر الاقـ ــ عــــن وزيــ
حــيــنــهــا: »عــنــدمــا أصـــافـــح شــخــصًــا فــقــيــرًا، 
ــم يمنع  ــيــــوم«. ولــ ــوال الــ ــ ــقـــذارة طـ ــالـ أشـــعـــر بـ
التصريحات  لهذه  بالكامل  المفبرك  الطابع 
مستخدمين غاضبين من نشر هذه المقابلة 

المزعومة عبر صفحاتهم.
يُعتبر  الــفــرنــســي،   Le Gorafi إلـــى  وإضـــافـــة 
 Theو المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات  فـــي   The Onion
المــــواقــــع  أشــــهــــر  مــــن  ــنــــدا  كــ فــــي   Beaverton
الـــســـاخـــرة المــتــخــصــصــة فـــي نــشــر مــثــل هــذه 
الأخبار المفبركة. لكن بعض المواقع الأخرى 
ذي   Babylon Bee مثل  أكبر،  ا 

ً
غموض تثير 

ــــذي نــشــر المــقــال  المــنــحــى المـــحـــافـــظ أكـــثـــر والــ
بــشــأن الــبــابــا فــرنــســيــس، وكــذلــك مــقــالًا آخــر 
يؤكد أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو 
بكر البغدادي قرر إلقاء السلاح بعدما اقتنع 
بدعوة أطلقتها المغنية كاتي بيري من أجل 

الحب بين جميع شعوب العالم.
ــا لــدراســة أجــريــت عـــام 2019 فــي ولايــة 

ً
وفــق

الجمهوريين و%14  مــن   %28 أقــر  أوهــايــو، 
الأخبار  يصدقون  بأنهم  الديمقراطيين  من 
الكاذبة التي ينشرها Babylon Bee. حتى أن 
الرئيس السابق دونالد ترامب أعاد تغريد 
رابط لإحدى هذه المقالات عام 2020. وقلة من 
الــنــاس تصدق الأخــبــار الــســاخــرة المنشورة 
أكثر  الــديــمــقــراطــيــين  لــكــن   ،The Onion عــبــر 

 لأخذها على محمل الجد.
ً
ميلا

)فرانس برس(

أكثر من 100 موقع 
أميركي تنشر معلومات 

ساخرة من دون تحذير

واشنطن ـ العربي الجديد

ربما سمعتم يوماً بتطبيق »ديسكورد«، 
الــتــطــبــيــق المــجــانــي لــلــدردشــة الــصــوتــيــة 
ــة والـــنـــصـــيـــة، الـــــذي يــســتــخــدمــه  ــيـ ــرئـ والمـ
والــتــفــاعــل مع  للتحدث  المــلايــين  عــشــرات 
مــجــتــمــعــاتــهــم وأصـــدقـــائـــهـــم. يــســتــخــدم 
عن  للتحدث  يومياً  المنصة  هــذه  الناس 
الفنية  المشاريع  مثل  المواضيع،  مختلف 
المنزلية  والواجبات  العائلية  والرحلات 
كثيراً  يشتهر  ه 

ّ
لكن النفسية،  والــصــحــة 

ــيــــديــــو الــــذيــــن  ــفــ بـــــين أوســـــــــاط لاعــــبــــي الــ
ــتـــشـــارك الـــتـــجـــارب  ــلـــون عـــبـــره لـ ــتـــواصـ يـ
والـــوصـــول إلـــى اســتــراتــيــجــيــات قــتــالــيــة 
ــاه وكــيــف  ــ ــزايـ ــ ــي مـ ــي الألـــــعـــــاب. فـــمـــا هــ فــ

منه؟  الاستفادة  يمكن 

أصل »ديسكورد«
عــن  عــــبــــارة  ــورد(  ــكــ ــســ )ديــ  Discord ــان   ــ كــ
مــــنــــصــــة تــــــواصــــــل صُــــمــــمــــت فــــــي الأصــــــل 
النصية  الــــدردشــــة  تــســتــضــيــف  لــلاعــبــين، 
اليوم،  أما  والصوت.  والفيديو  والصورة 
رسالة  مليار   25 نحو  المنصة  فتحتضن 

في الشهر.

ما الذي يميز »ديسكورد«؟
بين  يجمع  مجاني  تطبيق  »ديــســكــورد« 
جــوانــب الــدردشــة الــصــوتــيــة فــي خــدمــات 
ــة  ــوانــــب الــــدردشــ مـــثـــل »ســــكــــايــــب« مــــع جــ
ــة.  ــفـــوريـ الـــنـــصـــيـــة وخــــدمــــات المـــراســـلـــة الـ
المــحــادثــات مــحــصــورة داخـــل المــجــمــوعــة، 
ــــن الـــشـــبـــكـــات  لــــــذا فـــهـــي أقــــــل انـــفـــتـــاحـــاً مـ
الاجتماعية الأخرى.  ويمكن للمستخدم 
ومشاهدة  والاستماع  والتحدث  الكتابة 
مــقــاطــع الــفــيــديــو الــحــيــة لــلــمــســتــخــدمــين 

الآخرين.

سبب الانجذاب 
إلى »ديسكورد«

الــســبــب وراء شــعــبــيــة »ديـــســـكـــورد« هــو 
أن الــعــديــد مـــن الألـــعـــاب الــرســمــيــة، مثل 
ــوادم المنصة  »فــورتــنــايــت«، تــســتــخــدم خــ
لـــلـــتـــواصـــل، فــهــي رخــيــصــة جــــداً ويــمــكــن 
بــدء تشغيل الــخــادم مــجــانــاً. كما أنــهــا لا 
الطريقة،  وبــهــذه  إعــلانــات،  على  تحتوي 

ــحُـــريـــة. يـــمـــكـــن لــلــمــســتــخــدم الـــــدردشـــــة بـ

مقارنة بين »ديسكورد«
و»واتساب«

يــحــتــوي »ديـــســـكـــورد« عــلــى نــظــام إشـــارة 
ــار أفـــضـــل لمــخــاطــبــة المــســتــخــدمــين  وإخــــطــ
ــة، ونـــظـــام صــداقــة  ــ ــدردشـ ــ مـــبـــاشـــرة فـــي الـ
يفتقر إليه »واتساب«. من الأسهل عرض 

باستخدام  حالياً  المتصلين  المستخدمين 
»ديسكورد«، والتبديل بين الخوادم داخل 

التطبيق أسرع وأسهل.

ممنوع تحت 13 سنة
عـــنـــدمـــا يــنــشــئ المـــســـتـــخـــدم حـــســـابـــاً عــلــى 
المــنــصــة  إدارة  تـــحـــتـــفـــظ  »ديــــــســــــكــــــورد«، 
ــثـــل الاســـــــم والـــعـــمـــر  ــنــــه، مـ بـــمـــعـــلـــومـــات عــ

والبريد الإلكتروني وغير ذلك. هذا ينتهك 
قــانــون حــمــايــة خصوصية الأطــفــال على 
الإنترنت، لذا يؤكد التطبيق تحديد الفئة 

العمرية ويمنع الأطفال من الانضمام. 

الرقابة الأبوية 
في »ديسكورد«

حــتــى فــي الــفــئــة الأكــبــر ســنــاً مــن الأطــفــال، 
ــــرض رقــابــتــهــم  لا يــــــزال بـــإمـــكـــان الآبـــــــاء فـ
الأبــويــة مــن خــلال فتح قائمة الإعــــدادات، 
»المراسلة  ثم  والأمـــان«،  »الخصوصية  ثم 

المباشرة الآمنة«.

كيف تبني مجتمعك 
في »ديسكورد«؟

نشرت إدارة »ديسكورد« أفضل الممارسات 
مجتمعات  تنمية  أجـــل  مــن  ــادات  والإرشـــــ

»ديسكورد« وتقوية التفاعل داخلها.
ــتـــحـــويـــل  وتــــنــــصــــح المــــنــــصــــة بـــــالـــــبـــــدء بـ
الـــخـــادم إلـــى مجتمع مــن أجـــل الــحــصــول 
عــلــى مــجــمــوع المـــيـــزات، ثــم إعــــداد شــاشــة 
الــــتــــرحــــيــــب وقـــــــنـــــــوات الإعــــــــــــلان لـــتـــلـــقـــي 
للانضمام  المرحلة  وقــنــوات  التحديثات، 
ــــلاع  ــات. يـــجـــب كــــذلــــك الاطــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــــى المـ إلــ
عــلــى بــيــانــات الـــخـــادم مــن أجـــل فــهــم أداء 
المــجــتــمــع، وعـــرض الأخــيــر مــبــاشــرة على 
 .Discord’s Server Discovery بـــوابـــة 
المستخدمين  بمنح  المنصة  فريق  ينصح 
داخــــل المــجــتــمــع ســبــبــاً لــلــبــقــاء، مـــن خــلال 
ــــواع الأنــشــطــة الــتــي يــمــكــن أن تــنــاســب  أنـ
ــلــــى مــــوضــــوع  ــاداً عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ كـــــل مـــجـــتـــمـــع اعـ
الــخــادم الــخــاص بــه. يمكن أن يــكــون ذلك 
الـــســـمـــاح  تـــعـــاونـــيـــة، أو  ــلـــســـات فـــنـــيـــة  جـ
الفيديو،  ألــعــاب  أو  الإبــداعــات،  بمشاركة 
الجمال،  أو نصائح  الكتب،  مراجعات  أو 

أو غير ذلك. 

)Getty/تنشر الأخبار الساخرة على أنها حقيقية )ستانتون شارب

)Getty /محبو ألعاب الفيديو يلجأون لديسكورد للتنسيق )تياغو برودينسيو

في زمن الأخبار الكاذبة، بات التمييز بين السخرية والتضليل يشكّل معضلةً يقع فيها الجمهور والمدققون على حدّ سواء، 
إذ ينشر كثيرون الأخبار الساخرة على أنهّا حقيقية وتشكّل جزءاً كبيراً من التضليل الإعلامي
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محمد استانبولي

 ،Succession كان الموسم الثالث من مسلسل
واحــــداً مــن أكــثــر الأعـــمـــال المــنــتــظــرة، والــتــي 
تسببت جائحة فيروس كورونا بتأجيلها؛ 
الــتــي توقف  المــتــوتــرة  النقطة   على 

ً
فــعــلاوة

عــنــدهــا المــوســم الــثــانــي، وشــكــلــت مــا يشبه 
ــتــــظــــار  ــنــــة الانــ ــلـــت ســ ــكـ إعــــــــلان الــــــحــــــرب، شـ
الإضـــافـــيـــة فـــرصـــة لــلــعــديــد مــــن المــتــابــعــين 
ــدوا الـــعـــمـــل ويــتــرقــبــوا  ــاهـ الــــجــــدد لـــكـــي يـــشـ
مـــوســـمـــه الـــجـــديـــد، ومـــــــاذا ســـيـــقـــدم لــيــكــمــل 
للوهلة  يــبــدو  إلــى مستوى   وصــلــت 

ً
حكاية

الأولى أنه سيتطلب حدة وسرعة تفوق تلك 
التي ميزت الموسمين السابقين.

الثالث، وحصوله  المــوســم  الــيــوم، ومــع نهاية 
على جائزة غولدن غلوب لأفضل عمل درامي، 
يمكن للمشاهد أن يعود ويتأمل المسار العام 
بـــهـــدوء، بــعــيــداً عــن انــتــظــار صــــدور الحلقات 
 أســبــوع، كــوحــدات منفصلة، ويبحث 

ّ
مــرة كــل

الموسم وكيف  لهذا  أو سمة عامين  عن طابعٍ 
يرتبط بما سبقه.

الغرق والتحلل والتحول
كما أشرنا في البداية، ساد اعتقاد أن الموسم 
تماشياً  وكثافة،   

ً
سرعة أكثر  سيكون  الثالث 

مع المستوى الذي رسمته نهاية الموسم الثاني 
ــرة. إلا أن الموسم  وشــكــل الــصــراع ضمن الأســ
الثالث لا يمشي وفقاً لإيقاع كهذا، فباستثناء 
ما يجري في بدايات الموسم، سيعرف المشاهد 
العمل في هــذه المرحلة يلتفت نحو زوايــا   

ّ
أن

عن  والشافية  الحاسمة  الإجــابــة  وأن  أخـــرى، 
السؤال الذي طرح بنهاية الموسم المنصرم لن 
تحضر بالضرورة )وذلك في حال كان السؤال 

نفسه لا يزال يُطرَح(. 
الحلقة الأولـــى، نجد كيندال وقــد أغرق  فمنذ 
فـــارغ، بعيداً عن  نفسه فــي حــوض استحمام 
أي تصور للمحارب الذي يفترض أن نلمحه. 
 عما يجب أن نتوقعه، 

ً
تعطي هذه الإشارة لمحة

ــم كــــل مــــحــــاولات إثـــــــارة الــضــجــيــج الــتــي  فـــرغـ
الابــن  يــبــدو  بــشــكــلٍ متقطع،  كــيــنــدال  يحدثها 
الثاني، كما يؤكد كونور  الـــزواج  الأكــبــر )مــن 
ــه أقــرب إلــى تدمير ذاتــه هــذا الموسم 

ّ
بــقــوة(، أن

من أي محاولة لتدمير أبيه أو أي خصمٍ آخر.
المــســار جــديــداً،  اعــتــبــار هـــذا  وبينما لا يمكن 
بــل مــلازمــاً لشخصية مــثــل كــيــنــدال، فــإنــه في 
الموسم الثالث يطبع هذه الشخصية بسمتها 
الــرئــيــســيــة. فــحــتــى خــــلال الــحــلــقــات الأولـــــى، 

حــين كــان التحقيق فــي مــمــارســات الــشــركــة لا 
يــــزال يــحــظــى بــثــقــلــه ويـــهـــدد الـــوضـــع الــقــائــم، 
كــــان كـــيـــنـــدال - المــنــتــشــي بــمــا يــفــعــلــه - يــبــدو 
 مــا قــام به 

ّ
ــه على وشــك ضــرب كــل

ّ
 مــرة كــأن

ّ
كــل

ســابــقــاً، ومــعــه فـــرق المــحــامــين واختصاصيي 
الــهــوس بتدمير  »الـــصـــورة«، حتى يصل إلــى 
صورته افتراضياً. وعلى أثر الصدمات الأكثر 
قــوة، كرسالة شقيقته شيف، وفشل مساعيه 
والمواجهة مع لوغان، فإن نزعة التدمير هذه 
تعود وتهدد كيانه الفيزيائي، إلى أن يصبح 

الغرق مادياً وحقيقياً في نهاية الموسم. 
جيريمي  الممثل  يجيد  الـــذي  التحلل،  هــذ   

ّ
إن

ســــتــــرونــــغ )غــــــولــــــدن غــــلــــوب أفــــضــــل مـــمـــثـــل( 
بعض  يصيب  ممكنة،  أداة  بكل  عنه  التعبير 
الــشــخــصــيــات الأخــــــرى بـــطـــرقٍ مــخــتــلــفــة هــذا 
المــوســم، كــرومــان وشــيــف وغــريــغ على سبيل 
المــثــال. ولا نقصد بذلك طــارئــاً يهدد كيانهم، 
كما في حالة كين، بل ابتعاداً عن الأدوار التي 
الموسمين  فــي  الشخصيات  هــذه  إلــى  أنيطت 
يثير  أن  يمكن  مــا  كــل  معها  لتفقد  السابقين، 
تعاطف المشاهد أو يدفعه للانحياز إلى عملٍ 

يخلو من الأبطال أو »الأناس الجيدين«.
 
ً
ففي حالة رومان، نجد هذا الموسم شخصية
التغير  بــعــد  تركيباً  وأكــثــر  تــمــامــاً  مختلفة 
فـــي ديــنــامــيــكــيــة الــعــلاقــة مـــع رأس الأســــرة. 
ولــنــتــأمــل مـــا تــغــيــر بـــين أول مـــا نــعــرفــه عن 
ــان، ومــا يبديه فــي المــوســم الــثــالــث: في  رومــ
الحلقة الأولــى من المسلسل، يعرض رومان 
الفوز  مقابل  دولار  مليون  مبلغ  طفلٍ  على 
باقي  حفيظة  يثير  مــا  بــيــســبــول،  لعبة  فــي 
أفراد الأسرة ويدفعهم لاحقاً لرشوة والدي 
ــص 

ّ
ــه يــلــخ ــ ــال لأنـ ــثــ ــذا المــ ــ ــفـــل. نـــعـــرض هـ الـــطـ

بوصفه  رومـــان،  عن  والأول  العام  الانطباع 
مجرد نذل ثري آخر ضمن هذه الأســرة من 

يركز العمل على انعكاس 
علاقات الإنتاج على 

العلاقات الأسرية

تخرج بعض شخصيات 
العمل خاسرةً بعض 

الشيء في هذا الموسم

تعجز الشركة 
العملاقة، أيديولوجياً، عن 

مجاراة العصر الحديث

ساد اعتقاد أنّ 
الموسم الثالث سيكون 

أكثر سرعةً وكثافة
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جهة، وأكثرهم قدرة على إبــداء سمات هذه 
الأســــرة بــشــكــلٍ غــيــر جـــدي مــن جــهــة أخـــرى. 
ورغـــم أنــنــا سنتعرف تــدريــجــيــاً إلـــى بعض 
الأســبــاب الــتــي ســاهــمــت فــي تــكــويــن رومـــان 
 المشاهد يمكن أن ينسى 

ّ
بهذه الطريقة، فإن

هذه الأسباب القابعة في الخلفية، وينهمك 
في متابعة العرض الرئيسي على الشاشة، 

الذي غالباً ما ينجح رومان في تقديمه. 
ــان شخصية  ــ فـــي المـــوســـم الــثــالــث، يــبــقــى رومـ
تستطيع تحريك العرض، ويحافظ على حدته 
يطرحها  أن  يعقل  لا  الــتــي  ونكاته  وحيويته 
؛ 

ً
أحـــد فـــي أي ظــــرف. إلا أن ثــمــة تــغــيــراً هــائــلا

فهذا الــدور، وإن بقي رئيسياً لدى رومــان، لم 
يعد الوحيد الذي يحدده. ففي الموسم الثالث، 
ابن  أقــرب  ، ويصبح 

ً
أنياب رومــان فعلا تنمو 

ــذا الــتــغــيــر فــي الــتــراتــبــيــة  إلـــى لـــوغـــان. ومـــع هـ
ــان، نــــراه يــخــتــار مرشحاً  ــ وإطــــلاق حــريــة رومـ
ــــازي، ويــحــســم صــفــقــات )كــمــا  رئــاســيــاً شــبــه نـ
يعتقد(، وتقف فظاظته بين الحد الذي لا يزال 
مضحكاً، وذاك الذي يصبح شديد الخطورة، 
ــــح لــرئــاســة 

ّ
ــار المــــرش ــيـ ــتـ كـــمـــا فــــي حــلــقــتــي اخـ

الولايات المتحدة، وعيد ميلاد كيندال، اللتين 
يــتــوحــش رومــــان فــي نــهــايــتــهــمــا، مــا يجعلنا 
التساهل  إذا كنا قد أفرطنا في  نتساءل عمّا 
في  معها  نتساهل  أن  يمكن  لا  مــع شخصية 
الحياة الحقيقية. أضاف هذا الموسم شيئاً من 
الإيضاح في ما يخص علاقة رومان بمحيطه 
المــشــاهــد حين  الــتــي تصيب  أيــضــاً، كالمفاجأة 
ــان فـــي الــحــقــيــقــة أكـــثـــر الأبـــنـــاء  ــ  رومــ

ّ
ــدرك أن ــ يـ

اكـــتـــراثـــاً بــمــصــيــر أبـــيـــه وصــحــتــه، وحـــتـــى في 
الــحــبّ  الــحــلــقــة الأخـــيـــرة، حــين يسمح لبعض 
بطريقته  ذلــــك  كــــان  وإن  بــالــظــهــور،  الأخـــــوي 
الملتوية.  أكثر من ذلك، يرافق هذا التغير مزيد 
ــان  مــن الإيـــضـــاح لــأســبــاب الــتــي جــعــلــت رومـ
بــهــذا الــشــكــل، كــالــقــســوة الــتــي رافــقــت نــشــأتــه، 
ونحصل على جرعة منها مع تقرّب الابن من 
لــوغــان، وبــالــتــالــي حصوله لا على مــزيــد من 
الامتيازات وحسب، بل المزيد من القسوة التي 
لتجهيز  أنــهــا ضــروريــة  الأســــرة  رأس  يعتقد 
ابــنــه أيـــضـــاً، مـــا يــعــقــد ويــكــثــف مـــن بــنــاء هــذه 

 هذا الموسم. 
ً
الشخصية، ويجعلها رابحة

يتضح هـــذا الــكــلام بــصــورة أفــضــل فــي حالة 
ــار الــقــريــب الــبــعــيــد لــأســرة  ــ غـــريـــغ. لــطــالمــا أثـ
الــتــســاؤلات عــن تــركــيــبــتــه، والاســتــقــطــاب بين 
أكثر  يــعــدوه  أن  إمــا  الــذيــن  المسلسل،  متابعي 
يتعاطفوا  أو  وهلامية،  خنوعاً  الشخصيات 
مع سذاجته وبراءته أحياناً. في هذا الموسم، 

يبدأ المحيط بتلقين دروسه لغريغ، الذي يعقد 
تطور  بعد  تحالفاً جريئاً،  المــوســم  نهاية  فــي 
علاقته بتوم، ويبدأ بالنظر إلى نفسه بطريقة 

مختلفة، كما نلحظ في مغامراته العاطفية.
 الرابحين، يبرز تــوم هــذا المــوســم؛ إذ 

ّ
وبــين كــل

 تطور شخصيته مرّ بمراحل مفصلية عدّة، 
ّ
إن

الحلقة  فــي  الكبير  قـــراره  تبرير  فــي  ساهمت 
الشخصيات إخلاصاً  أكــثــر  وتــبــدو  الأخــيــرة، 
لــن تخطئ عــين المشاهد  لماضيها ومــســارهــا. 
هــذا التطور خــلال إعــادة العمل الآن، فمع كل 
لــحــظــة تــقــســو فــيــهــا شــيــف عــلــيــه، يــتــولــد لــدى 
شيءٍ  لتغيير  سيتحرك  ه 

ّ
بأن شعورٌ  المشاهد 

الموسم  فــي نهاية  الشعور  هــذا  مــا، ويتعاظم 
الـــثـــانـــي، حـــين يــتــســاءل عــمــا إذا كــــان وضــعــه 
 
ّ
ســيــصــبــح أفــضــل فـــي حـــال تــركــهــا. لا شـــك أن

ــــدوث هــذا  طــبــيــعــة تــــوم تــســاهــم فـــي إطـــالـــة حـ
 للقلق الذي كان يساوره حيال 

ً
التغير، إضافة

 الأدلة 
ّ

 كل
ّ
 أن

ّ
دخوله السجن وتغير حياته، إلا

كــانــت مـــزروعـــة طــــوال الــطــريــق لمــا ســيــقــوم به 
ويغير من طريقة تلقينا له.

لكن، هل تحلل العمل أيضاً؟
لا يــخــرج الــجــمــيــع رابـــحـــين مـــن هــــذا المــوســم. 
فــكــمــا تــحــظــى بــعــض الــشــخــصــيــات بــفــرصــةٍ 
لتنمو وتتعقد خلال هذا الموسم )وقــد تكون 
ــا شــخــصــيــة تــــــوم، الــــــذي يــحــصــل فــي  ــ ــرزهـ ــ أبـ
الأخــيــرة على محطة مهمة في تطور  الحلقة 
مــا جــرى معه  كــل  مــع  شخصيته ومتماشية 
وعناصر  الشخصيات  بعض  تخرج  سابقاً(، 

 بعض الشيء.
ً
العمل خاسرة

ولنبدأ من شيف. مرّت الابنة الوحيدة بمسارٍ 
مثير للاهتمام في الموسمين السابقين، سواء 
ـــوري ورجـــعـــي  ــ كـــابـــنـــة وحــــيــــدة فــــي عــــالــــمٍ ذكــ
كهذا، أو كنقيض لإخوتها، وهي نقطة نجح 
عدة  مــواقــف  عبر  زيفها  فــي كشف  المسلسل 
وانتقالها التدريجي من العمل في السياسة 
والاقتراب من الشركة والأســرة، وعلى لسان 
زوجها  تتلاعب بمصير  وكــزوجــة  إخــوتــهــا، 

الموسم  في  العكس.  وليس  ماهيته،  وتحدد 
تــكــرارٍ لا طائل منه  الثالث، تدخل شيف في 
وغــريــبٍ عــن هـــذا المــكــان الـــذي يُــعــدّ »القتلة« 
. فمع كل حلقة يلفظ فيها لوغان ابنته، 

ً
عادة

أو يعدها بشيء ثم ينكره، يتساءل المشاهد 
يعرفه  الـــذي  الشخصيات  بــنــاء  لمنطق  وفــقــاً 
الشخصية،  التراكم في تطوير  عن دور هــذا 
ثم يُحبَط حين يراها تعيد الكرّة نفسها، من 

دون تغيير.
أثــارت الحساسية  يمس هــذا العطب عناصر 
في ما مضى أيضاً، كالتحقيق في ممارسات 
الـــشـــركـــة الـــــذي يــفــضــي )حـــتـــى الــلــحــظــة( إلــى 
مــجــرد غـــرامـــة مــالــيــة، رغــــم كـــل الــتــرقــب الـــذي 
أحــدثــه فــي مــا مــضــى، ويــنــتــهــي فــي مــا يشبه 
اجتماع  أو  الأمـــر،  بنهاية  البسيطة  الصفعة 
حــامــلــي الأســهــم وتــحــالــف جـــوش وســتــيــوي، 
الــذي لا يرتبط هو الآخــر بشيء، ويحجّم من 
انطباعاً  التي تعطي  أيضاً،  شخصية جــوش 
بــأنــهــا مــجــرد ذريــعــة لاســتــقــبــال ضــيــف شــرف 
 عـــن تفاصيل 

ً
بــحــجــم أدريـــــان بـــــرودي. فــضــلا

الصحية  لوغان  حالة  كتدهور  مــكــررة،  باتت 
خلال الأحــداث المهمة، أو صفقات الاستحواذ 

التي تتغير في اللحظات الأخيرة دائماً.
الــعــمــل،  المـــشـــاكـــل أضـــعـــفـــت  ــــذه   هـ

ّ
ولا شــــك أن

ربما  لمقارنات  عرضة  الثالث  الموسم  وتركت 
يعني  هــل  السابقين.  الموسمين  مــع  يخسرها 
يقدم  أســلــفــنــا،  فكما  لا،  للعمل؟  ذلـــك ســقــوطــاً 
المــوســم الــثــالــث الــكــثــيــر عــلــى الــجــهــة الأخــــرى، 
وربــــمــــا تــــكــــون المـــســـألـــة مــتــعــلــقــة بــالمــســتــوى 
الـــذي رســمــه المسلسل لنفسه فــي الــســابــق، أو 
الكثير من المشاهدين  الــذي تابع به  الاندفاع 
عــادوا هذا  ثم  السابقين،  في موسميه  العمل 
ــــدور حــلــقــاتــه بــالــقــطــارة  المـــوســـم لانــتــظــار صـ
 شبكة »إتش بي 

ّ
 حال، فإن

ّ
أسبوعياً. وفي كل

أو« أكدت تجديد العمل لموسمٍ رابع، ما يعني 
 لــتــدارك هـــذه الــثــغــرات، وإعــــادة العمل 

ً
فــرصــة

إلـــى المــســتــوى الـــذي حــقــق لــه شــهــرة ونجاحاً 
مستحقين في السنوات الماضية.

قيمة معنوية ثابتة، وأخرى مادية مستمرة 
فــي الــهــبــوط، مستسلمًا لـــ مــاتــســن، الــشــاب 
أن  إلا  »غــوجــو«.  تكنولوجيا  مبتكر  اليافع 
لوغان يدرك جيدًا أن هزيمته المفترضة عبر 

لينا الرواس

انتهى  الـــذي   ،Succession مسلسل  يــصــور 
ــــث أخـــــــيـــــــراً، قــصــة  ــالـ ــ ــثـ ــ عــــــــرض مــــوســــمــــه الـ
»نــجــاح« حــدثــت فــي وقـــت ســابــق، أبطالها 
التنفيذي  المدير  رأسهم  وعلى  روي،  عائلة 
لشركة »وايستار رويكو«، الوالد، والسلطة 

 .)Brian Cox( البطريركية؛ لوغان روي
ما يميز هذه القصة عن غيرها من قصص 
أبعد  إلــى  أنها حقيقية  المتلفزة، هو  الــثــراء 
الـــحـــدود، فــلا الاســتــيــقــاظ بـــاكـــرًا، ولا وضــع 
قائمة بأهداف عشرة، ولا حتى العمل الجاد، 

سيفي أي منها بالغرض. 
غـــريـــزة الــقــاتــل وحـــدهـــا، كــمــا تــوصــف على 
لسان شخصيات مسلسل Succession، هي 
كل ما يتطلبه الأمــر، لكن »ربــمــا.. ليس في 
هذا الزمن«، عبارة وردت على لسان لوغان 
 Jeremy( المشكك دومًا في قدرة ابنه كيندال
Strong( على خلافته، نظرًا لافتقاده غريزة 

القاتل تلك. 
يرصد المسلسل فترة انتقالية، إذن، في حياة 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  التجارية  الــشــركــات 
لتغدو الخلافة بمفهومها الأوسع موضوعًا 
أساسيًا في بحث صناع المسلسل؛ إذ يلقي 
الــعــمــل نـــظـــرة فــاحــصــة عــلــى الإرث المــــادي 
والرمزي، كالذي تمتلكه عائلة روي، بوصفه 
ــلـــثـــروات المــحــصــلــة في  ــدادًا طــبــيــعــيًــا لـ ــ ــتـ ــ امـ
ثمانينيات الولايات المتحدة، خاصة خلال 
عهد رونالد ريغان، وكيفية تفاعله مع عالم 
اليوم، بكل ما فيه من منعطفات حادة طرأت 
على مستوى السياسة والثقافة والاقتصاد، 

ا.
ً

وعلى مفهوم وشكل الثروة والرفاه أيض

لــلــمــســلــســل، تــخــوض  المـــوســـم الأول  فــمــنــذ 
فكرة  مع  »وايستار« صــراعًــا  أصنام شركة 
اصــطــفــائــهــا الــطــبــيــعــي بــفــعــل نــمــو شــركــات 
الـــتـــيـــك وانـــخـــفـــاض قـــيـــم أســـهـــمـــهـــا. يــنــتــقــل 
الـــصـــراع بــعــدهــا لــيــتــركــز بـــين الابــــن والأب، 
ويــتــضــاعــف مـــرة ثــالــثــة عــلــى إثـــر فضيحة 
الــــرحــــلات الـــبـــحـــريـــة وادعــــــــــاءات الــتــحــرش 
ــدراء في  ــ الــجــنــســي الــتــي نــفــذهــا رؤســــاء ومـ
»وايستار« بحق موظفيهم خلال فترة »لم 
تــجــرِ فيها الأمــــور كــمــا بــاتــت تــجــري الآن«. 
يشير لوغان عبر تلك الجملة المفتاحية في 
فهم المسلسل إلى تغير المنظومة الاقتصادية 
عن تلك التي عهدها منذ الثمانينيات، ففي 
ا دور المؤثر الأكبر 

ً
حين لعب الاقتصاد سابق

على الواقع الاجتماعي، بات اليوم يتأثر به 
ــا، وظــهــرت عــلــوم حــديــثــة، كالاجتماع 

ً
أيــض

السياسي والاقتصاد الاجتماعي، مهمتها 
دراسة ذلك الأثر المتبادل بين فروع السياسة 

والاقتصاد والمجتمع.  
من هذه الزاوية فقط، نرى أن معظم أزمات 
نابعة عن  تبدو وكأنها  »وايــســتــار«  شركة 
ــاراة  ــجـ ــولـــوجـــي يــمــنــعــهــا مــــن مـ ــديـ عـــجـــز أيـ
ــيـــح أن بــــعــــض الأمــــــــــور لا  عــــصــــرهــــا. صـــحـ
يمكن أن تتم إلا على طريقة »الديناصور« 
الــبــالــيــة، )بــكــلــمــات ابـــنـــة لـــوغـــان، شــيــفــون، 
تلك  أن  إلا  المــتــآكــل(،  عــلــى نهجهه  الــثــائــرة 
أن  حقيقة  تنفي  لا  الصغيرة  الانــتــصــارات 
لــوغــان الأثــريــة، وكــل مــا تستند إليه  إدارة 
من مرجعيات سياسية وفكرية، أوشكت أن 
بــالــزوال  مــهــددة  باتت  صلاحيتها،  تنتهي 
ما لم تتكيف مع معطيات اليوم، أمر يفلح 
لوغان في فهمه آخر الموسم الثالث؛ إذ يبيع 

يتوقعه  مــا  لكل  مغايرة  فــي حركة  شركته، 
جمهور المسلسل من رجل يرفض دعم مرشح 
رئاسي لتردده في إحضار الكوكاكولا بعد 
منتصف الليل، متخليًا عن شركته بما هي 

بيع الشركة، ليست في واقع الأمر إلا نصرًا 
مقنعًا يكسبه هو وشركته ميزات أكبر على 

المدى البعيد. 
المــال يربح  أن رأس  نهاية ســوداويــة تثبت 

في كل مرة، فالعجوز المتعند، الأب الصعب، 
ــر المـــتـــعـــجـــرف، الـــــــذي نـــشـــهـــد طــــوال  ــ ــديـ ــ والمـ
المسلسل على سلوكياته المتغطرسة، يؤكد 
فــي آخــر الأمــر أن ولاءه الأول ليس لمظاهر 

القوة والصلابة التي يفيض بها على طول 
المـــواســـم الـــثـــلاثـــة، ولا حــتــى لاســــم الــعــائــلــة 
أو لأبـــنـــائـــه، بـــل لمـــشـــروعـــه الـــربـــحـــي المــهــدد 

بالانقراض. 
أمر آخر يركز عليه بحث المسلسل، ألا وهو 
انــعــكــاس عـــلاقـــات الإنـــتـــاج عــلــى الــعــلاقــات 
الاجتماعية والأسرية، وربما اعتباره سببًا 
أســاســيًــا فــي تفكك أســـرة روي؛ لا ذكــريــات 
لأطفال روي مع والدهم، لا عشاءات تخلو من 
قدم بلا أثمان، لا 

ُ
أحاديث العمل، لا خدمات ت

مناصب مجانية، أما العاطفة الإنسانية فهي 
ثانوية جدًا أمام مصالح العمل. ولا ينحسر 
أثــر تلك الاخلاقيات على ســوء العلاقة بين 
بــل يمتد  أفـــراد الأســـرة ومحيطها فحسب، 
لــيــشــمــل بــيــئــة الــعــمــل المــــــدارة مـــن قــبــل ذات 
الأشخاص المضطربين، ما يجعلنا نتساءل 
ــوال المــســلــســل عـــن مــــدى فــاعــلــيــة مــفــهــوم  ــ طـ
 ،family business عائليًا«  المـــدارة  »الشركة 

حيث تجتمع العائلة والمصلحة ويتفاعلان 
في فضاء واحد. الخيانات الداخلية، انعدام 
داخل مجلس  المتكررة  والانتكاسات  الثقة، 
عــامــة  مــســؤولــيــتــهــا  يــحــتــمــل  الــتــي  الإدارة، 
الــنــاس فــي معظم الأحــيــان، تــؤكــد أن نظام 
الإدارة الأســري ليس تمامًا كما يبدو، وأن 
آل روي لا يصنعون نظام الشركة الوحشي 
ا 

ً
فحسب، بل يعيد هو الآخر صنعهم أيض

وفق سلسلة غير منتهية من الأثر المتبادل.
لا ينفصل فضاء العمل عن ذلك الحميمي.. 
أمر يشير إليه صناع المسلسل عبر خيارات 
داخــل  فــحــتــى  مــتــقــنــة،  إخــراجــيــة وتمثيلية 
نــــرى عــائــلــة، بل  مــنــزل آل روي، لا  جـــــدران 
مجلس إدارة يقيم في كل مكان يتوجه إليه 
غرفة اجتماع، وإذا ما دققنا النظر، نلحظ 
أنــنــا قــلــة مـــا نــــرى أيــــاً مـــن شــخــوص المــنــزل 
ترتدي ملابس منزلية، باستثناء تلك المرة 
التي يدخل فيها كيندال حمام والده ليضعه 
في موقف هش مسلمًا إياه ورقة الاستحواذ 
على الشركة، وكأن كيندال تمكن من والده 
فــقــط عــنــدمــا ظــهــر بــهــيــئــة »الآدمــــــــي«، الأب 

المجرد من كل أسلحته. 
لا ينبذ لوغان عن نفسه صفة الأب فقط، بل 
الواعية وغير  الطرق  أبناءه بشتى  يشجع 
الواعية على الانفلات من موقعهم كأبناء له، 

وأخوة لبعضهم بعضاً. 
ــع المــشــهــد الأول من  ــر يـــبـــرز بـــوضـــوح مـ أمــ
المــوســم الأول، حــين يتنزع لــوغــان مــن ابنه 
حق الخلافة لمجرد حضوره حفل عيد ميلاد 
والده. الابن الجيد، »الرقم واحد«، كما يصفه 
لــوغــان، هــو فقط مــن بوسعه إدارة الشركة 
يفسر  ما  نفسها،  القاتل«  »غريزة  بواسطة 

ابتسامته حال سماعه خبر خيانة كيندال له 
نهاية الموسم الثاني. الموضوعة ذاتها تظهر 
 Sarah بشكل صارخ عبر علاقة توم بشيفون
بــه، إلى  ا من زواجها الصوري  بــدءً  ،Snook
 

ً
استخدامها له متى ما دعت الحاجة، وصولا

إلى انحيازه إلى جانب والدها تعبيرًا عن 
استيائه من علاقتهما العاطفية. أمر لم يكن 
المــوســم الأول، إلا أن  تــوم نفسه ليفعله مــع 
مع  بمفعولها  تــأتــي  بـــدأت  روي  آل  تعاليم 
مــرور الــوقــت. أمــا غــريــغ، أحــد أقــربــاء عائلة 
روي، فــأر الــتــجــارب الــخــاص بــتــوم، والمــثــال 
له  يكن  فلم  الوصولي،  الإنسان  الحي على 
أي وجــود فعلي ضمن عائلة روي، إلا عند 

ظهوره كممثل عن جده حامل الأسهم. 

الكثير على الجهة الأخرى

الطبيعي أصنام الشركة في صراع مع الاصطفاء 

سكسيشن
غرق في حوض استحمام فارغ

مع نهاية الموسم 
الثالث من مسلسل 

 ،Succession
وحصوله قبل أيام 

على جائزة »غولدن 
غلوب« لأفضل 

عمل درامي، يمكن 
للمشاهد أن يعود 
إلى العمل ويتأمّل 

مساراته العامة 
وتفاصيله، لمراقبة 

تطور الشخصيات 
وما طرأ عليها 

من تغيرات... 
شخصيات تحيا 

في عالمٍ قاس، 
يعُِدّ القتلة 

المتصارعين على 
نفوذ إمبراطورية 

إعلامية كُبرى، 
ويعتقد كلّ واحد 
منهم أنه المُختار 

والأجدر بتوليّ أمور 
هذه الإمبراطورية. 

هنا، قراءة في 
الموسم الثالث، 

الذي عرف بعض 
الزلاّت، وربما قد 

يتجاوزها في 
الموسم المقبل

ينتزع الأب/
الديناصور من 
ابنه كيندال حق 
)HBO( الخلافة

)HBO( في انتظار الموسم الرابع

يحل الممثل 
آدريان برودي 
ضيفاً على 
إحدى الحلقات 
)HBO(
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